
الإسلاميالتشریعفيالإعجازمظاھر
وسلم.علیھاللهصلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة�الحمد

الإسلامیة.الشریعةفيالإعجازعنیتحدثبلالقرآني،الإعجازعنیتحدثلاالمقالھذاأنوھيمھمة،ملاحظةابتداء،

متضادتانحقیقتان

بمعجزة:إلاالتزامنمستحیلةالبسیطبالمنطقھيحقیقتانتتجلىالإسلامیةالشریعةتأملعند

والدولةوالسلطةوالشراءوالبیعالاجتماعیةوالعلاقاتوالسلوكللعبادةمتكامل،نظامالإسلامیةالشریعةأن:الأولىالحقیقة
التقاضيوإجراءاتللقضاءتفصیلينظامأنھاإلىإضافةھذااستثناء.بلاحیاتھفيالإنسانیحتاجھماوكلوالسلموالحرب
الذینحتىمطّلعفیھایجادللاالحیاةشؤونكلعلىالشریعةاشتمالوحقیقةالقضاة.علیھایعتمدالتيالقوانینوأسس

تشریعاتھا.تعجبھملاوالذینالشریعةیحاربون

فمكانًامحدودة؛وبیئةصغیربشريوكیانضیقومكانيزمانيظرففيونضجتتشكلتالشریعةھذهأنالثانیة:الحقیقة
كانوزماناالكبرى،البشریةالحواضرعنبعیداالصحراءوسطوفيالسكانمنمحدودبعددالمنورةالمدینةھوالمیدانكان

البعثةعندبدأالتشریعأنصحیحالھجرة.بعدالمدینةفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيقضاھاالتيالعشرالسنواتھوالمدى
الفترةفيوحتىالقانوني.التشریعمنقلیلجزءعلىإلایشتملولموالأخلاق،العقیدةلترسیخكانالمكیةالفترةمعظملكن

ولھذاالمدة.ھذهنصفمنأقلإلاالمدینةفياستقرارلھیَصفُولمبالجھادمشغولاوسلمعلیھاللهصلىالنبيكانالمدنیة
سنوات.خمسعنتزیدلاالحقیقیةالتشریعمدةتكون

تشریعٌمنھاینتجأنالكبرىالبشریةالحواضرعنوبعداالبشرمنصغیراوعدداومكانازماناالمحدودیةبھذهلبیئةكیف
والتطبیقسھلعمليتشریعھوذلكعنفضلاومكان،زمانلكلوصالحالبشرأنواعلكلومناسبٌالحیاةشؤونلكلشامل
التناقض؟منخال

والجدارةالأھلیةیثبتالتاریخ

عقائدولاتشریعاالحضارتینمنیأخذوالموالرومفارسفتحواحینالمسلمینأنوواقعیتھالتشریعھذاأھلیةعلىوالدلیل
والاجتماعيالاقتصاديالإسلاميالنظامإنبلمسلمین،یكونوالمالفتحبعدالمناطقھذهسكانغالبیةأنمعسلوكا،ولا

المفتوحةالأراضيعلىالشریعةوفرُضتوسھولة،بجدارةالدولتَینأنظمةمحلفوراحَلَّوالقضائيوالقانونيوالسیاسي
لھلیسفیماالمدنيوالتطورالتقنیةمنالمسلمونیستفیدأنیمنعلمبالطبعوھذاالحیاة.شؤونكلفيوطُبّقتتكلف،دون

بالعقیدة.ولابالتشریععلاقة

الثالثجیلھمیصلولمالمسلمینعلىنظامھمیفرضواأناستطاعواماالإسلامیةالبلادالمغولاجتاحفحینصحیح؛والعكس
الإسلاميالنظامإزاحةیستطیعوالمالشامبلادالصلیبیوناجتاححینوكذلكونظاما.عقیدةللإسلامتحولواوقدإلاللسلطة
الأندلسفيالمسلمینعلىعسكریاالأوروبیونانتصرحینالإسلاميالعالممنالأخرىالجھةوفيھناك.بقائھمطولرغم
الإكراه.أسالیبمنوغیرھماوالتعذیببالقوةأخرجوهبلوالفكر،بالإقناعالإسلامإخراجیستطیعوالم

الغربيوالتشریعالإسلاميالتشریع

الوقتفيتعتبرالتيالغربیةالتشریعاتبتطورالإسلامیةالشریعةقیاممقارنةمنبُدَّلاالمعجزةھذهتقدیریمكنوحتى
الدول.معظمتستخدمھعالمیًانموذجًاالحاضر

بلمستقر،غیریزالوماإلیھوصلماإلىوصلحتىكثیرةبأطوارومرّسنة،ألفيمنأكثرالغربيالتشریعھذااستغرق
منفإنالحالیةالقوانینعلیھماإلىانتھتوالتيأوروبافيالتغییراتضخامةتتبینوحتىنفسھ.علىوینقلبویتبدلیتغیر
القانون:ھذاتحولاتأومراحلأوصیرورةفيالرئیسیةالمعالمتأملالمفید



الرومانالأباطرةیضعھاكانوالتيالمیلادبعدالثالثةالمائةإلىبھاعُملالتيالرومانیةالقوانینفيالبدایةكانت
الیوناني.النظامبقایامنمستنبطاكانوبعضھا
القساوسة.ویُقرّھاالملوكیشرعھاھجینةبطریقةالمسیحیةبالتعالیمالرومانیةالدولةأواخرفيالرومانیةالقوانیناختلطت

العقیدةمثالیةبینالتفریقمفھوموطرحأوغسطینوس،ظھرالمیلادي-الخامسالقرنفي-وتحدیداروماسقوطبعد
القساوسة.ویقرھاالملوكیضعھاالتيالقوانیناستمرتلكنالتطبیق،وواقعیة

ابنبكتاباتتأثرأنبعدالمنطق"علىالنصوص"عرضمفھومالأكوینيتوماسنشرالمیلاديعشرالثالثالقرنفي
القلیل.إلاالكنَسیّةالملكیةالقوانینفيأفكارُهتُغیِّرلملكنرشد
صحةلإثباتالتَجربةاعتمادوھيالحدیثةالعلمیةالفكرةطرحالذيبیكونروجرظھرعشرالثالثالقرنآخرفي

القلیل.إلاالكنیسةالملكیةالقوانینفيأفكارهتؤثرلموكذلكالافتراضات.
الكتابنصوصانتقادمتحاشیًاالقساوسةنصوصلنقدالمجالوفتحایرازموسظھرعشرالسادسالقرنبدایاتفي

الكنیسة.جمودعلىللتمردالأوربیةالنھضةفيحصللماالمجالفتحتخطوةأجرأھذهوكانتالمقدس،
والمصلحةالقیم،فوقوالمنفعةالوسیلة،تبرروالغایةالأخلاق،فوقالقوةفكرةونشرمیكافیليظھرالفترةنفسوفي

الكنیسة.معانيعلىالمبنیةالقِیَمعلىوالمنفعةالمصالحتقدیمفيمھماحاجزاھذاوكسرالمبادئ.فوقالعامة
قسیسإلىالحاجةدوناللهأماممُحاسَبٌالإنسانأنوأعلنالبابویةضدثورةقادالذيلوثرمارتنظھورمعذلكتزامَن
إضافةھذهوكانتالكنیسة.تفسیرإلىیحتاجولابنفسھوالإنجیلالتوراةتفسیریستطیعالإنسانوأنالله،وبینبینھیتوسط
القوانین.سنفيللمساھمةالعاديالمواطنوصلاحیةالكنیسةعصمةحاجزلكسرمھمة
الكنیسةعنبدیلافكراًیطرحواأنأجلمنوالمفكرینالفلاسفةأمامالبابفتُحلوثرومارتنومیكافیليایرازموسوبعد
لوكوجونھوبزتوماسالفكريالتطورسلسلةفيوساھمالقوانین.وتشریعوالسیاسيالاجتماعيالنظامتأصیلفي

علىوغیرھموكانطوھیومدیكارتوالتشریعي،المستوىعلىوغیرھموسبینوزاروسوجاكوجانوفولتیرومونتسكیو
والأخلاقي.والمنطقيالفكريالمستوى

والتيالدیني،التأثیرمنخالیةقوانینَكتابةأمامالمجالوفتُحالكنیسةسیطرةانتھتالأمریكیةوالثورةالفرنسیةالثورةبعد
تمقضائیةوسوابقتراكماتالقوانینكانتفقدوأمریكابریطانیافيأمانابلیون.عھدفيإلامتكاملةصورةتأخذلم

الزمن.مدىعلىتھذیبھا
والمبنیةحدیثًاالدیمقراطیةمنالصورةھذهإلىالغربيالمشروعیصلولمالأولون،بدأهماأتمّوافلاسفةبعدھمجاءثم

والأخلاقي.الروحيالمحتوىمنخالٍأنھالعلممعتقریبًا،الثانیةالعالمیةالحرببعدإلاوالشفافیةوالمساواةالحریةعلى
بعدللقوانینمصدراوكانتسنة٨٠٠قبلاعتُمدتقدبریطانیافيكارتا""الماجناالعظمىالوثیقةأنیدّعيمنھناكلعل
فرماناتیُصدرأنالثامنھنريمثلملكاتمنعولمالقوانین،تغییرفيیُذكردورالوثیقةلھذهیكنلموالحقیقةذلك،

یتجھلمالملكمنالسلطةنزعتالتيالمیلاديعشرالسابعالقرنبدایةفيكرومویلثورةبعدوحتىكلیا.معھاتتناقض
"الثورةھذهقوانینأسستكنولمعشر.السابعالقرننھایةفيالمجیدة""الثورةبـسمّيَمابعدإلاالحقوقلحمایةالقانون
الآن.علیھھولمِاوالأمریكيالبریطانيالقانونأوصلتالتيالتطوراتمنطویلةلسلسلةبدایاتإلاالمجیدة"

إعجازثَمّومنمقارنة…

نوالأخلاقیةالروحیةالمعانيمنوخالٍجافّغربيقانونبینھنافالمقارنة ومشاركاتتراكماتطریقعنعامألفيخلالتكوَّ
مقابلنفسھ؛علىوینقلبیتغیریزالولاوالساسةوالمفكرینالفلاسفةومئاتالبشروملایینواسعةقارةفيأوروبادولكلمن

لكاملةوعقدیةوأخلاقیةروحیةبمنظومةومحاطومستقرثابتقانون وسطصغیرةمدینةفيفقطسنواتعشرخلالتشكَّ
إعجاز؟ھذاأنذلكبعدشكمنھلواحد.رجلعندتنتھينصوصفيالصحراء

رباني؟تقدیرأمصُدفة

منھاوالقلیلسؤال،أوحدثٍإثرصدرتالإسلامفيالتشریعاتمنكثیراأنوھيبالإعجاز،القناعةمنتزیدأخرىحقیقةوھنا
بمجردومكانزمانلكلوصالحاًوالتكاملوالشمولالسعةبھذاالتشریعصارفكیفسؤال،ولاحدثدونھكذاإنشاءًصدر

الإعجازعلىالأولىللدلالةتقودناالسؤالھذاعلىوالإجابةسنوات؟عشرخلالصغیرٍلشعبٍصغیرةمدینةفيحدَثَتاستجابة
أيفيیحصلأنیمكنمالكلنماذجبمثابةكانتإنمافیھاطرحتالتيوالأسئلةالفترةھذهفيحصلتالتيالأحداثأنوھي
ھوساقھاالذيیكونأنإلاوالمكانالزماناحتمالاتتغطيأنوالأسئلةالأحداثلھذهیمكنلاالبسیطوبالمنطقومكان.زمان
إعجاز!أعظمیتجلىوھناالأحوال،ومدبرالأحداثمُقدّر



والاستنباطالأصل

كذلكمنھوتتفرعالحیاة،وتنظیماتوالتطبیقاتالقوانینعنھتتفرعثابتأصلعلىتعتمدأنھاالإسلامیةالشریعةصفاتمن
جعلھاماالمعجزةالصفاتمنفیھاتوفروالتيوالسنةالكتابنصوصھوالثابتالأصلھذاوالسلوك.والأخلاقالعبادةتفاصیل

والمفسرینالفقھاءأقوالولیسوالسنةالكتابھوھناالتشریعفأصْلُوالواقعیة؛والتكاملالشمولیُحققمامنھایُستَنبطلأنأھلاً
الإعجاز،وقوةعمقلإدراكمھمالتفریقوھذاالمسلمین.عندالقداسةمننصیبأيلھالیسالتيوتعلیقاتھمالحدیثوشارحي

والسنة.الكتابالوحیینعنصدرفیمابلالبشر،استنباطاتفيیكونلاالإعجازلأن

النصوصمعانيفيالشمولاعجاز

ھذاكلحققتفكیفومقروءةمكتوبةنصوصًاإلالیستوالأخلاقوالعبادةالشریعةتفاصیلكلعنھاتفرعالتيوالسنةالكتاب
الشمول؟

البابویُفتحالھائلةالمعانىتجتمعوالسنةالكتابفيقلیلةفبِكلماتالكلم"،"جوامعالنبويالحدیثأسماهماالعواملأھممنكان
السیاق،أوللحدثالكاملةالصورةخلالمنیظھرأوذاتھ،النصخلالمنیظھرأنإماالواسعالمعنىوھذاواسعة.لاستِنباطات
لذلك.نموذجًاتكونكلھاتكادبلالأمثلة،بھذهملیئةالشرعیةوالنصوص

الشریعةومقاصدالعامةالقواعدفيالشمولإعجاز

آخرإعجازفيالإجابةشاملة؟صارتإذنفكیفحرفيّ،بشكلشيءكلّعنتتحدثلاوالسنةالكتابنصوصأنالمعلوممن
وقدالحیاة.شؤونمنشيءعنھایخرجلاشاملةقواعدوَضعَتبلالتفصیليالتشریععلىتقتصرلمأنھاوھوالنصوصھذهفي
الإماملكنوأبواب،قوائمشكلعلىكانوالأصولالقواعدلھذهالتناولمعظموالاستنباطوأصولالقواعدھذهالعلماءتتبع

"الموافقات".العظیمكتابھفيالشریعةمقاصدمنكاملةمنظومةواستنتج(بانورامي)كليبشكلتناولھاالشاطبي

یمكنلاومحدودةغامضةمظلةتكونأنعلىتزدلملكنھاالقانونیةوالمبادئالدساتیرخلالمنعامةقواعدوضعالبشرحاول
والإلغاء.للمراجعةوتتعرضمستقرةغیرذاتھافيأنھامععلیھا،الاعتماد

مستحیلینبینالجمعإعجاز

ومرونتھالمعنىسعةوھمابینھما،الجمعالمستحیلمنیبدوأمرینبینتجمعأنھاوالسنةالكتابنصوصفيالإعجازوجوهمن
كانتإذاإلاودقیقةواضحةتكونأنیمكنلاالبشریةالنصوصأنالمعلومومنأخرى.جھةمنوالدقةوالوضوحجھة،من

فيالقانونیةالنصوصمنكثیرفيملاحَظوھذاالمعنى،غامضةكانتإذاإلاومرنةواسعةتكونأنیمكنولاالمعنىضیقة
العالم.

القانونيالتكاملإعجاز

وحدةجھةمنقویةبأواصربعضا،لارتباطھابعضُھایُتممالأحكامإنبلفقط،الشمولعلىوالسنةالكتابنصوصتقتصرلا
نصوصفيالفھمعلىمشكِلاكانفماالواقعمعوواقعیاعقلیاتطابقھاجھةوالأھواء،ومنالأغراضعنوتنزھھمصدرھا
داخلالخلافاتفيأحكامٌمنھُیُستنبطقدوالسلمالحربفينصاكانوماوالشراء،البیعفينصٌّیفسّرهقدوالطلاقالزواج
وھكذا.المسلمالمجتمع

الشاملالتكاملإعجاز

العقدیةالقضایاوخاصةالحیاة،شؤونكلفيبلوالأحكام،القانونيالمیدانفيفقطلیسبعضَھاالشرعیةالنصوصتُتمّمُ
الإسلامیةالشریعةإنبلتذكرون"."لعلكمتتقون"،"لعلكمتعالىبقولھالأحكامآیاتیختمماكثیراوالقرآنوالأخلاقیة،والروحیة

والبیعوالطلاقكالزواجالعامةالحیاةشؤونلأنالشاملة؛والأخلاقیةوالعبادیةوالروحیةالعقدیةالمنظومةدونتُطبقأنیمكنلا
الأحكام.وإصدارالاستنباطعندكلھاتُستَحضروأخلاقیةعبادیةوعقدیةبمواقفمرتبطةوالسلموالحربوالسیاسةوالشراء

والانسجامالتناسقإعجاز



یبدوقدماوحتىتناقض.أيبینھایوجدولاتمامامنسجمبشكلتنسابالشرعیةالنصوصفإنوالتكاملالشمولإلىإضافة
كلوأنالعربیة،واللغةالشریعةعلومفيیرسخلممنعینفيذلكبداوإنذاتھفيمتعارضغیرأنھالتحقیقعندیتبیّنتناقضا

الوضعیةالقوانینبخلافھذابمعجزة.إلایحصلأنالشاملالانسجاملھذایمكنولامتناسقة،منسجمةوقواعدهالشرعنصوص
منھ.مفرلاالذيوالتناقضالتضارببسببدائمبشكللمراجعتھامشرّعوھایضطرالتي

القضائیةوالإجراءاتالقضائيالنظامإعجاز

واضحبشكلاشتملتبلالاستنباط،قواعدمنسلسلةعلىولاوالأحكام،القوانینمنقائمةعلىالشرعیةالنصوصتقتصرلم
والأجھزةالقضاءبینالحساسةالعلاقةشكلیةوتحدیدالتقاضيوإجراءاتالقضاةوصفاتالقضاءلمفھومشاملتنظیمعلى

الحكمبینفرقتكماالقضاةأحكاموبینوالسنةالكتابفيالشرعیةالنصوصبینمُعجِزبشكلالشریعةفرّقتكماالتنفیذیة.
نوافذالشریعةوفرتفقدعموما؛الشریعةبھحظیتالذيالثباتبنفسحظيالتفصیلھذاأنومعالعامة.الفتیاوبینالقضائي
القضاءأسسمعیتعارضلابماالبشریةالتجاربكلمنبالاستفادةتسمحالتقاضيوإجراءاتالقضائيالنظامتفاصیلفيواسعة

الإسلامي.

الرضافيمتساویانعلیھوالمحكوملھالمحكوم

أصلعلىیعترضأنیجوزلالكنالقضائي،الحكمبطلانأوالقضاةنزاھةفيیشكّكأنالإسلامفيالمتقاضيحقمن
یُؤْمِنُونَلاَوَرَبِّكَ{فَلاَتعالى:قالكمااعتراض،أيبلاقلبھأعماقمنویُسلِّمیَقبَلأنإلالھخیارولاالمسالة،فيالشرعيالحكم
ىَ مُوكَحَتَّ احَرَجًاأنَفسُِھِمْفِيیَجِدُواْلاَثُمَّبَیْنَھُمْشَجَرَفِیمَایُحَكِّ مَّ فیھاالتيالبشریةالتشریعاتبخلافھذاتَسْلیِمًا}.وَیُسَلِّمُواْقَضَیْتَمِّ
قلوبھم.داخلمنوالتسلیمالرضایرفضونماغالبالكنھمبحقھم،الحكمتنفیذعلىعلیھمالمحكومیُجبر

العاطفیةوالشریعةالجافالقانون

أوالممنوعوردعیؤدیھلامنمعاقبةأوالواجبلفرضالقانونویتدخلوالممنوع،الواجبعلىإلاالغربيالقانونیشتمللا
الشریعةأماالقاضي.یُصدرهالذيالدنیويوالعقابالثوابغیرعقابأوثوابأيفیھلیسالقانونإنكمایقترفھ.منمعاقبة
علىوالتشجیعبا�التخویفبمجردالمشاكلحلالقاضيویستطیعوالأخرويالدنیويوالعقابالثوابفیھایتداخلأولاً:فإنھا
قانونا،الوجوبحدتصللاالتيوالفضائلوالمُستحسناتالمندوباتلأحكاماتشتملوثانیا:السیئات،وتجنبالحسناتكسب

قانونا.الممنوعحدیصللاالذيوالمعیبوالمستقبحالمكروهعلىوتشتمل

والقانونالشریعةومصیرالعولمة

القناعةستُضْعِفوالتنقلالحركةووسائلالاتصالووسائلوالفضائیاتالإنترنتبسببحصلتالتيالعولمةأنالبعضظن
لعونالمسلمینلأنبالشریعة، ھذهأمامسینھزمونوأنھموالتقني،والعسكريالسیاسيضَعفھممعسیَّماولاكثیرةثقافاتعلىسیطَّ
لسببَین:العكس؛ھوحَدَثَمالكنوالشھوات،الخطیرةالثقافات

نة)(الكتابالإلھیةالشرعیةالنصوصأن:الأولالسبب أنبشریةلنصوصیمكنفكیفالناسمتناولفيأصبحتوالسُّ
العولمة؟ھذهخلالمنالجمیعمتناولفيأصبحتإلھیةنصوصًاتھزم

نَتالعولمةأن:الثانيالسبب نھملم-الذینالمؤھلینالعلماءمنالمغمورینمَكَّ منالطاغیة-الإعلاموسائلولاالحكوماتتمكِّ
قدالعولمةتكونوبذلكالعولمة،منصاتخلالمنالناسلأذھانإیصالھاوسھَّلواالنصوصھذهفخدمواللجمھورالوصول
غیره.منأقوىالشرعيالنصأنوأثبتَتالتشریعدعَمَت

لمھذهمنوكثیرالغربیة،والقوانینالتشریعاتفيوالسلبیةالمظلمةالجوانبإظھارفيساھمتالعولمةأن:الثالثالسبب
العولمة.وفضحتھاالمسلمینمنوالمھاجرینللمغتربینإلاسابقاتظھرتكن

یزالماللمسلمین؛والشھوانيالفكريوالتخریبالإفسادومحاولاتوالتقنیةوالسیاسیةوالأمنیةالعسكریةالھجماتورغم
الدین.ھذالأعداءمخیفٍبشكلیتنامىعلیھالناسإقبالیزالومایتغلبّ،الذيھوالشرعيالنص


